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واستحفت،سنةعشرينمناكثرمنذحثيثبجهدالمرتبةهذهتتت،العربيالأدبيالنقدمجالفيالأسماءأبرزمنالعيديمنى

نقدفيبمنهجمستنيرةأؤلأ،النقدثةالممارسةخاضتففد.العربيةالأدبئةالنقدثةللفضايامتابعقارئكللدىالخظوةهذءتنالأنبجدارة

مدرسةغيرمنواستفادتهذا،منهجهاطؤرتأنلبثتمالكئها.أفضلبغدوآمالهوطموحاتهالعربيالإنسانبقضايايومهامعنئأكان

عربينقدياتجاءتكوينصبيلفي،الأمامإلىخطواتتحفقلهاجديدنتاجكاصفيوكانت.والجمودالقولبةلتجئبمحابىلةفينقدئة

المتشغبة.الحياةهذءيجاري،جديد

.المجالاتهذءفييدخلأنيحاولفتبئجمهوبىمعمباشرةعلافةفيانخرطتيل،الممارسةهذءحدودعندتقفلموهي

موصبفألهفوضعتجهدها،منالكثيرلهتكرصأنفيالجمهورهذامعالتوافقسبيلفيتبخاصولم،ولاتزالالجامعيئالتدري!فمارست

هذهمنالكثيرمعخلافهاإلىالإشارةتغفلأندونبتجزدلهعرضتهابيد.،منهجيهماذةليكونلماالروائيال!مئود"تقنياتهوتقريبأخاضأ

وحاورتهاالشكلانئةهذهضذفوقفت.النصكلبنيئهعملأالأدبيالعملباعتبارمنهايتعتقماولاسئما،المنهجئةالمفاهيمأوالأطروحات

معثنة،تاريخئةظروفظلفيمعتننتاجهوبل،مطلقبشكلمستقلة،بذاتهاقائمةبنيةليسلديهاالأدبيالعملفإذا؟%خرىمولفاتفي

.الجامدةالسببيةفيالوقوعذللثيعنياًندون،لازمةوانفصالاثصالعلاقةوبينهابينهتقومويوثر،بهايتأتبر

نحفظ؟دونالكلامعدىبالقدرةتشعرالمرنةوروحهاشخصهافببساطة.انفيحجرونحنبشفافسيلانالعيديمنىمعوالحديث

لنلأتهاتقولماأبعاد،مصطلحاتك،فكرتكتراقبأنفعليكسنقولمئصاخذبىفيتجعلك،دائمبشكلالنقديحشهابحضورلكئها

مصطلحاتذلكولكاص...نقدناثقافتناتهوثتنا،،اليومهمومكلافناطاذوقد.صياغتهفيأومعناهفي،قولكيتناقضأنترضى

عنها.الاستغناءعلىالقدرةنذعيأنيمكننالاومفاهيم

بمافوزهالهافباركنا"،الثقافيةالعويس"سلطانبجائزةالعيديمنىفوزعناعلن،الحديثهذافيهنجريكثاالذيالوقتوفي

.الجوابلنسمععليهانطرحهاأنلابذكانوأسئلةهواجسالبالفيودارث،تستحقه
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غئيرمنمستفيدةالنقدفيقئئحهاالعيديمنىحذدتالبدايةمن!

تطويرمنعليهطرأمامع،المنهجهذاوصفيمكنفهل.نقديةمدرسة

عليه؟خارجئةمختلفةتأثيراتومنفيكذاتيئ

البدايةمنذيحادأنمبتدئناقدأجمماعلىالصحعبمنأنأعتقد!

أدطذلك.ذاكأوالمنهجهذاوفقأكتبأنأريديقولىكأن،لهمنهجأ

هذهكانتلذافكيف،جاهزةبعدبتكونأنيمكنلا،بدايةأتة،البداية

يمكن.لا،واكتمالسيرورةحركةفالكتابة؟الكتابةفيبدايةهيالبداية

لذاتها.سابقةتكونأنبالتالي

يصخبةالكتلعنأقولهماوانمختلفةالئقدئةالكتابةلنتقولقد

الئقدعلاقةعلىاررمكانولفا.وحدهاالابداعيةللكتابةبالئسبة

الكتابةبأنبالقولرأح!أوجزفإئيالانأوانهغيرفيالابداعئةبالكتالية

إبداعية.كتابةمنهاوجيمافيهيالثقدئة

سؤالك:إلىأعود

رحلتهلكن.طبيعيوهذاما؟بمنهجالبدايةفيالئاقذيتأثرقد

تتجاوزوتقصقومساءلةحواررحلةوتطؤر،اكتشافرحلةهيكدارس

وهذا.دراستهأداة،نفسهالمنهجإلى-دراستهموضوغ-الئصوصق

بتطبيقاكتفاءهأو،صلرملمنهجأسيرآ)كدراسة(الئقدوقوعأنمعناه

بعمليةونكوص!الزحلةبهذهتقهقيربمثابةهما،جاهزمنهجقواعد

التقضي.

تتعاملإثمافئيةأدبيةنصوصمعبتعاملهاالئقدئةالدراسةأنولنذكز

قائمةمفارقةلشارئةلغةومع،والتحؤلبالحيوئةموسومةنصوصمع

حسبيديولوجيألكونآباعتبارهالمتخيلفيأو،الايديولوجيفي

نأالممكن)ومنالتأويلعلىمفتوحةنصوصفهي،وبالتالي.باختبن

العملفيحيويةتستدعيالنصقحيوئةإن.معرفتآ(التأويليكون

القالبيئ.ثباتهأوجمودهترفضالمنهجفيحيوتةاًي،الئقدي

ومحذدة؟واضحةبمفاهيمالقبولعدتميعنيهذاهل

نهائية.معاييزاوقيودأ،المفاهممننجعللاأنيعنيبللا،

التعبيرتحريرفيهيالماركسيالمفهومأهمئة

فيهيومشكلته،ووعظثتهالمتعاليمصدرهمن

الفئيهواهمالىالاسقاط

فيممارساتمنذ-التاريخيتسلسلهافيأعماليلىلعدتولو

فيتحؤل:الكتابةالأخيركتابيحتىالاجتماعئةوالدلالة،الأدبيالئقد

صارمآ.محذدأمنهجآأعتمدأكنلمالبدايةمنذأئنيتلآخطت-التحؤل

بأنيقولالذيهو،للواقعيةأساسيبمفهوم،فحسب،مأئرةكنت

منوالأهثم.التحتيةبالبنيةمحددةفوقيةبنيةالثقافةفيهوالأدبيالنتاج

العلياالمتلليستمرجعتئهااجتماعئةظاهرةالأدباعتباركانذلك
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الاجتماعي،الواقعبل(،المثالي)التيارالغيبيالمتعاليأو)أفلاطون(،

اجتماعيةبنيةفيالعلافاثهذهتنسجهومابينهممافيالئاسوعلاقات

مفهوم،نعلمكما،هوالمفهومهذا.معئنأ"اقتصادينتاحلنمطذالت

المتعاليمصدرهمنالتعبيرتحريرفيتكصنوأهقيته؟أساساملركسيئ

والتسئط؟والارشادالوعظللىالأدبنزوعمنذلكيلازموما

ومحاكمتهالفئيوإهمالوالاسقاطالانعكاسفيتكمنومشكلئه

المفترض.بالنموذج

الاجتماعيبالواقعالأدببعلاقةلذأالدائباهتمامككانهنامن"

مستقفة؟بنيةبوصفهالأدبتعامليولم،متداخلةعلاقةبوصفها

بسيطةثنائئةلا،معقدةعلافةالاجتماعيبالواقعالأدبعلاةسةإن!

والواقغ،قطبآالتعبيزالأدلث/فليس.للبعضيبدوقدكما

الواقعفيحدوثالأدبإنبل.آخرقطبأالحديثةالتجربة/الاجتماعي

كلائميكنلم!اذا.فيهملوعامنهأثروهو؟آنفيعنهوصدور

الزاهنيبمدلولهيتشكلداذفإتهالواقععالمعنخارجأالأدب

علىتستويعلاقةفهيوالمدلولاتالدؤاذبينالعلاقةأفا.والتاريخي

نفتها-صراعهاتعيشالمستوىهذاعلىوهي.الايديولوجيمستوى

تراكممنلحظابعلىمنطوية-الذائمةوتحؤلايهاتناقضايهاوثباتها،

منوصراخها،الحياةصمتمنلحظاتعلى،امتداداتهومنالرمن

.الحادةولغاتهالتاريخبياض

الأدقيأنترىالتيالماركسيةالنظزةاًعتمذ،ومازلت،كنمثولئن

عنالبحثبقلقمسكونةكانتالواقعئةبدايتيفإن،اجتماعتةظاهرة

مميزاتعنأسألكنت.أدبيكجنسخطاقييميزوماالئصقأدبيةمعنى

يديولوجيلبموقفالئصمحاكمةفيالئقدصلاحيةوعنالخطاب

موقفهوأمنفسهالئصفيثابتموقفهوالئصقمنموقفناهل.مسئتي

عليه؟مسقط

سقاطل-الإسقاطإلىنزعواالواقعيةالمدرسةمنالعربالنقادبعضل

وفي.بإيديولوجياتهممحاكمتهادمالى-الأدبيةالئصوصعلىمواقفهم

ويعنى،الأدبأدبيةحولسؤالأيطرحالغربفيالئقدكانالوقتهذا

ومقؤمات،الداخليوالمرجع،الوظيفةومفهوم،الشكلببنى

عنفيهاأبحثالحديثةالئقدتةالبحوثهذهلىلفخآث..الشعرئة

لقلقي.جواسب

النصقلمقاربةالأولىمحاولتيكانتالاجتماعئةالذلالةكتابيفي

بناهوأنساق،الاستعاريةتراكيثهفيأي:الفغوفيمستواهعلىالأدبيئ

نسقيئانتطاممنعنهتتبذىبماالقغويةالسياقاثكانت.التعبيرية

عن،التحليليةبالقراءة،تتكشفال!ياقاثهذءوكانت.ئدهشني

بحدودأمسكأتنيتوففثكآماوكنت؟المتنؤعةالغنيةالذلاليةأبعادها

أراهاالتيالذائرةمنأوسعهوماإلىبهروبهاافاتجأالذلالاتهذه

الكلماتبهذهيرتسمكانالذيوالفضاءالئصوصعوالتموأحببت.فيها

سحرية.ولادةكأته

فيأمعئاكآما،الواقععنفئيتعبيرالادببأنالقولإلىاًخلص



تاريخيئ.،وصراعيغئيلأنه،ذلكعلينااستعصىعليهالقبض

فيبهاقمثالتيالمحاولةلهذهالذاتي-العفوفيالطابغأنكرلا

تعنيلاالتياستقلاليتهفيالئصلقراءةمحاولةأي،الاجتماعثةالذلالة

أبيلالياسغلواءمنشعريأنضأقرأت.الاجتماعيمرجعهعنعزته

هذهقراءتيوفي.(أالمواكبجبرانقصيدةمننئسأوقرأت،شبكة

مستوىعلى،لهوعيهوللعالمالشاعروعيأناظهرأنخاولث

ببنيةإنتاجهافيمشروطةالشعرتة"فالأشكال؟الضرورةمعنى،الضياغة

جبرانعندووصفته؟الأدبيبالوعيالوعيهذاوسضيث(.الوعيهذا

لتلكالزومنطيقيينالشعراءمنوغيرهما-شبكةأبيالياسوعند

الرومنطيقي.بالوعي-المرحلة

والأدبلءالشعراءهؤلاءعندالرومنطيقيةأنتبيانهويشغلنيكانما

وليدةأيضأكانتبلوحدها؟الغربيةبالزومنطيقثةتأثروليدةتكنلم

إيديولوجيمكانهومحفياجتماعيبواقعأو،محلثةبمرجعيةعلاقة

يكنلمالمحقيالمرجعأثرأنأوضحأنحاولثلقد.القولصخإن

الأغة،بنيةفي،التعبيرأنساقفيأيضاكانبل،فقطالمعانيحدودفي

،الأدببأنالقولإلىخلصتولقد.نفسهالأدبيالوعيهذاتشكلفي

له؟إيديولوجياجتماعيجذرعنمنقطعأليس،استقلالتتهفيمأخوذأ

عنمنفصلآليس،حقباتهمنتاريخيةحقبةفيمأخوذآ،الأدبوأن

علاقةوأن؟منهالأوسعحلقاتهعنولاعليهال!ابقةحقباتهفيالأدب

التاريخيئوأن؟بالأدبالأدبعلاقةتنفيلاالاجتماعيبالجذرالأدب

بالتزامنيئ.إلأحركئةتتحققلا

عنالبحثفيالضعوبةمصدرهيالأدباستقلاليةتبدوبذلك

شبكيماتعفذازدادأدبيةالأدبازدادوكأما.فيهالاجتماعيةالذلالة

به.ترتبطالذيالاجتماعيالأصلغموضلوازدادتبنيهالتيالعلاقات

ازدادتالمستقفةالتاريخيةالمراحلهذهطالت"وكأما:هاوزريقول

الكلذلكفيالمنفردةللعناصراجتماعييماتفسيرالتإيجادصعوبة

يقولهماهذا.(البحثموضوغ،الفنيالئوغيكوئهالذىالمعقد

المرحلة.تلكفيأساسيأمرجعأسكلوفد،هاوزر

لغتهانلعبالحياةنعشقحينلأنناالمنهجيةتحؤلاتيأمارسقمازلت

بالوهم!ذلكيكونوقد؟التناقض:مأساويتهامنلننجو

نحئدأنيمكنناكيف،الئقدفيالطويلةتجربتكضوءعلى!

الئقدارتباطمدىهوومالها؟موضوعأالأدبمنتتخذكممارسةالئقد

؟بالإبداع

)الئصبموضوعهامعرفةتنتجممارسةالئقدأناعتبرناذال!

هوالثقدفإنمنهجيأ،يكونأنالوجهةهذءمنالثقدعلىوأن(،الأدبي

..فرديطابعلهأي،للكتابةالبارتيبالمعنى،كتابةنفسهالوقتفي

بداعي.لذاتي

بالأدوات،الئظريةبالمفاتيحالمنهجيةوجهتهمنالئقديستعين

ولا،وللمفهوميللئظريأسيرآليس،كتابةباعتباره،لكئه.المفهومية

يمكنلذاصختها.علىللبرهانسبيلأالثصمنتتخذعلميةمعادلةهو

المستوىعلىصراعحركة،الادبكما،هوالادبيالثقدإنالقول

نصهاالبداع-المعرفيإنتاجهابعمليةستمارسحركة،نفسهالكتابي

القوالبمنالمتعارفعلىبهبالخروجوذلك،المعرفيالثقدي/

الموروثة.المعاييرومنال!ابقةالاخكامومنالئقدية

النصوصلتأويلمجزدةحركةفيلاالئقديالإبداعلىلاًرى

لأبوابوفتحوكشفمحاورةمنالمعرفةإنتاقييلازممافيبل،الأدبتة

اثذيلمالع!بهذامعنيةالثقديةالكتابةإن.المقافيالحقلفيالممكن

الئقدفإن،بالعالمفنيأوعيأالأدلثكانولئن.الأدبيالثصليتناوله

مشتركأفضاءالعالمويبقى،بهاخروعيأيقذمبالأدبمعرفةينتجائذي

فيهتتشكلاثذيالمستوىهذاعلىأو،والتاريخالمقافةمستوىعلى

الئقدعلىالكلامأنولاشكدواليها.توئدحركةوترتسمالمدلولات

!غوئة،خصائصقتبرزء،المختلفأوالابداعياًي،ذكرنااتذيبالمعنى

إلىالنقديةالكتابةميلمئل:الجملةبنيةتميزتركيبية-صياغيةأو

والكفتات،والمجرداتالمطلقاتعلىائدالةالتعريف!"العنالتخفي

علىالداثةالتأكيدوحروفوالوجوبالجزمأفعالاستعمالعدمأو

الزافضةالثنائيةوالتصنيفاتالضارمةوالتحديداتالقطعيةالأحكام

الاستفهامية،الجملاستخدامإلىتميلوبالمقابل.الذلالةلتمؤجات

وللإضافةلل!ؤالمجالأتفتحاثتيوالترجيحوالظنالممكنوأفعال

والضامت.المخبوء!اضاءة،والمغايرة

هيبل،أسلوبيةمحضأو،ءشكليةليستإذنالخصائصهذه

فيوتناقضهاالمستويلتلتنؤع،والحقيقيللمتخيلبمفهومنامرتبطة

الئقدثةالممارسةبدخولىتتعلقخصائصبذلكوهي.الأدبيةالمادة

الحديث.الكتابةتاريخ

وماالانذكريهمابينالنقدتعريففيتناقضأهنانلاحظهل!

الئصعلى"شغلهوالئقدأنمنالئصلمامعرفةدافيكتابكفيذكري!

لما؟عيلإبداا

بالذراسةالمعرفةإنتاجعلىأؤكدفمازلت.تناقضمنثفةليس!

بحكم-متحؤلثقافيحقلفيئنتبئاثتيالمعرفةبأنعلمأ،الئقدية

هيأو،بالمطلقثابتةوغيرأيضآ،متحؤلةمعرفةذاتهاهي-تاريخيته

التمايزأقيمأنيكما.القطيعةورثماالاختلافحذعلىمتطؤرةمعرفة

مشتركةصفةالابداعكانولئن.الثقديوالثصالادبيالئصبين

الئصفيعنهامختلفةالثقديالئصفيالابداعطبيعةفإنبينهما،

الأدبي.

مستوىفيقائمفيهوالابداع،للعالمرؤيةعنتعبيرالادبيفالثص

ثانية،لغةمستوىعلىقائمفيهالابداعفإنالئقديالثصأفا.أولىلغة

وألتكزرهالا،الأولىاتلغةهذهالاعتباربعينتأخذأنعليهالغةأو

إلىنازعاختلافوهو.الاختلافموثدةلتحاورهابل،لتوازيها

المعرفة.

والتي،الأدبيالئصعلىشغلهوالثقدبأنقوليإلىإشارتكأما

معرفةفيكتابيفيظهرالمنهجفيعنديتحؤلإلىإلماعأفيهاأرى

35-ابلادا



ائذيالتطؤزيوضحهعليهاوالجواب.صحيحةإشارةفماثها،الئص

يذهبعنهتسألائديالتناقضأنلييبدوالمناسبةوفي.تجربتيعانته

هناقليلأأتوقفولذا.تجربتيفيجذرثةنقلةتقصدكنتورتمابعيدأ؟

للوجودالماركسيةالئظرةأعتمذقبلأ،أشرتكما،كنتبأئيلأوضح

اًعانيالثظرةهذهمعتناقضودوننفسهالوفتفيحصنتلكثي،والادب

يجعلماباعتبارأويميزهماباعتبارالأدبيالنصمفهومفيالبحثقلق

الواقعوهذا.اختلافهفيومميزأمختلفأخطابأالأدبيالخطابمن

؟.الثصنقومكيف:نتساءليجعلناالأدبي

تمئزء-بحكمبلتمئزء،محلىسالأدبيالئمق

اجتماعي.واقععنتعبيز

وأنليديولوجيكون،الفغوثةالاساراتعالمأو،اتلغةأنصحيح

الثصاختزالىيعنيلاهذالكنالايديولوجيا.مستوىعلىقاثئمالتعبير

اتذيالايديولوجيبالموقففقطمحاكمتهأو،بالإيديولوجيومحاكمته

فيهي،جمالينمللادبإن.فيهئشؤهأوالئصعلىيسقطماكثيرأ

نحووسموهالموقفوانفتاح،فيهالدلالةرحابةمننابعة،الغالب

الواقع.فيحقيقيإلىالئفاذعلىالفنيقدرةمننابعةهيأو؟الكوني

المرئي،غيروؤيةعلىقدرئهالابداعوسماتالفنخصائصفمن

والضامت.المخبوءإلىوالثفاذ

مقاربةأنللاحظت،الاجتماعئةالدلالةفيكتابيإلىذثولو

بهذابداًتالفغوثةبنيتهمستوىعلىأو،الشكلمستوىعلىالثص

كانتالمحاولةهذهأنأنكرلالكني.الئصممرفةفيبلاالكتاب

كانتفقدذلكومع..العفويةإلىأقربكانتلأئهادكرتكمامتعثرة

الذلالية،ووظيفتهاالأسلوبيةالخصائصاًهفيةعلىالتأكيدفيجادة

الفغويتج!د؟باعتبارالأدبيالئصقراءةمحاولةفيجادةوكانت

والتعبيريبالأدبيالايديولوجيعلاقةإلىالتعرفمحاولةوفيالممثز،

بالاجتماعي.الفغويأوبالمرجعي

الجسدبهذاتتعثقومفاهيمأدواتمنتقذمهبما،البنيوثةوكاتت

وأ،النصوتشييء،الهيكليالتحليلفيالزبلكن.مغرينه،الفغوي

إقامةوظيفةالعناصزفيهاتمارسهيكليةبنيه-مجردالأدبيالئصاعتبار

..فيها.الحاضروبالمرجعيبالمعانيالمعنيةغييرالمعزولةالبنيةهذء

وأ،الئقدئةمنطلقاتيمعينسجممفايكنلمالغزقهذامثلإن:أقول

وبحكمبلستميزهعلىيبقىتعبيرأباعتبارهالأدبيالئصإلىالثظرمع

3جتماعي.واقععنتعبيرأ-تميزه

مستواءعلىوهو،المتخيلمستوىعلىينهضالثصأنصحيح

ويحيلرويةويصوغدلالالتينتجنصقلكئه.للواقعمفارقنصقهذا

الئصدلالاتلقراءةالمنهجتةالمحاولةجاءتهناومن.مرجعيئعلى

45-ابلآدا

.الخطابفيالحكايةقراءةأوالفثيةبنيتهفي

البداياثمنذإليهاانتميتائتيالتقدئةمدرستكأنالممروفمن!

مختلفةفثاتمنواسعةأوساطفيسائدإيديولوجيبانتماءمؤطزةكانت

عنفماذا،النقديالمنهجتطويرعلىالاننتكذمونحن.الشعبمن

الحالية؟الطروففيولاسئمالهالمكفلالايديولوجيالاطار

العدالة،مفهومعنوالتساؤلالبحثقلقفيوأناالبدايةمنذ!

بينالأرضهذهفيصراعفثفة.المظلومالفريقإلىبالثظرالعدالة

ديكتاتورئةمواقفعنتكشقتالاشتراكثةالتجربة

الماركسي.الفكرلأسسمناهضة

الأسياءتعديلبمعنى،العدالةمفهومبرزهناومن؟وضعيفقوي

يرىالرمنمرورومع.الاشتراكيالمنهجوبرز،التوازنمننو!هـاقامة

،أخرىجوانبويهملجانبإلىيشذالفكريالموقعهذااًنالانسان

الطلمعننقرأبدأناوحين.معاكسبشكلأخرىديكتاتورثةيخلقأي

نغمضأنالممكنمنيكنلم،العدالةفيهنأملكثااثذيالمكانفي

معاناةعشثكفردوأنا.بالأساسنقديموقفهيالثقافةلأنأعيننا

أسوأهوالتعبيرعلىالقدرةعدمأنأعتبز،بيئتيومعنفسيمعالضمت

يسكتأن،العدالةلتحقيقيسعىلفكبرالممكنغيرمن.الطلمأنواع

ديكتاتورية،مواقفعنتتكشفكانتالاشتراكيةالتجربة.الطلمعن

هوماإلىأدىهذالكن،المرحليةبحخةستالينعندفاابجرىوقد

أفظع.

عنيعثركانأتهلاحقوقتفيأظهرمثلأالشرقيةأوروثاأدلث

الذفاعفييستمرأنتقدميأديبلأيالممكنمنيكنلملذا.حقائق

فهذاوالأدباء.الأدلتويقمعالاشتراكيةالعدالةإقامةيذعىنظامعن

حقوعلىالنقدعلىتأكيدهوبماالماركسيللفكرمناهضالقمع

والعدالة.بالحرئةبالحلمالانسان

المستقرتةالمؤشساتإقامةمنتعنيهبما-الديمقراطينبتكونقد

إليه،ينتميائذيالمجتمعفيللإنسانالكريمالعيششروط.تأمين

حقوقاحتراموفى،والحواروالثقدالتعبيرفيالافرادحرئةوتأكيد

هيالذيمقراطيةهذءتكونقد-الفرديتميزهتحقيقفيوحقهالإنسان

بنظابمالقبوذيمكحنلاأنهذلك..العدالةنظاملإقامةالممكنةالضيغة

ثارما-وهوبالحياةينعمونالئاس،أمن%هادمعادلةإلىفيهنعود

الدينتقيوخليلجبران)أمثالالأولىالعالمئةالحرببعدالأدباءعليه

!ويجوعونويعملبرن-ينتجونالثاسوبقية-(..الخوريسليمورشيد

يقودناالجديدالعالميالئظامإنالمجالىهذافيالقولمنلناولابذ

سلطةتهددهصغيرأعالمأالأرضيةالكرةفيةتبدوزمنفيالخللإلى



..الفضاءتسودتكنولوجية

أصيلأنقديآتيارأشندلواقدالعربالئقادإنالقوليمكنهل*

حاضرهموقراءة،وجديدةوافيةدراسةماهيتهمدراسةمنمكنهم

مستقبلهم؟واستشفاف،بجرأة

وهي،.سياسيةمشكلةهيالأصالةمشكلةاًنأوضحأنأوذيدءأ8

شاطئة.،ثقافئأ

والغرب(الماضي)بمعنىالتراث:فكينبينالثقافةتضمعالمشكلةفهذه

محاكاة:المحاكاةقاعدةعلىموضوعةذلكفيوالثقافة.الاخر()بمعنى

الغربيةالثقافةومحاكاة-الماضيإلى،بالتالي،والانتماء-التراث

الغربة.إلى،بالتالي،الانتماءو

حاجز،لأثهاالوضعيةهذهمثلبطبيعتها،،ترفضالثقافةأنوالواقع

بمعنىأي،لأزمنةالحاملالرمنبمعنىبل،واليوميالزاهنبمعنىلا

النوعيئ.والاختلافوالتقذموالنمؤالحيوحةوبمعنىالتاريخيةالكثافة

لونعنتتفتححيةكيمياءالأخرىباذثقافاتأواثباذبعلاقتهاوهي

وجودهتحقيقإلىال!اعيالانسان:فيهألانسانرائحةوعنحاضرها

الأفضل.إلىالمتطقع،العادل،الأسمى

والذين،التيراثبلئجاهبثقافتناينزعونالذين

حاضرنايعققون،الغربئةالثقافةلبوسيلبسون

الزمن!مشنقةعلى

منه،للافادةلافيهييتماهواالتراثباتجاهبالثقافةينزعوناثذينإن

مثا.سرقتهفي-قصدغيرعنرتما-ويسهمونلحاضرنايتنكرونإتما

إئماخصائصهافييتبقمرونولاالغربيةالثقافةلبومقيلبسوناتذينهـان

الرمن.مشنقةعلىوبناء(وجودمنيعنيه)بماحاضرنايعفقون

العربوالمفكرينالئقادمنعددإلىالئظزيمكنالمنطلقهذامن

أذكر.فيهالمضيئةالجوانمتوكشفوانقدئةدراسةتراثنادرسواارزين

المادئةالئزعاتالضخممؤئفهفىمرؤةحسين:المثالسبيلعلىخنهم

الثابتالشهيرةأطروحتهفيوأدونيسق،الإسلامثةالعربئةالفلسفةفى

والضورةالنبعرمفهومالهافيسكتابيهفيعصفوروجابر،آلمتحؤلو

-!.الفنثة

الفكرختراثنايحملهااتتيالهائلةالثروةننكرأنيمكننالاونحن

لأهميةبوعيالشعرصت!اثذيالخجيسلآمبنمحضدمن:والثقدي

المتقذمفهمهفيجعفربنفدامةإلى)العصر(،والرمانزالبيئة(أ!كانأ

العلميإنجازهفيالجرجانيالقاهرعبدإلى،والقديمالحديثعمعنى

لمفهومتنظيرهفيالقرطاجنيحازمإلى،الذلالةومفهومالمعنىلأخظهـية

ابنإلىسيناوابنالفارابيومن..والمدهشبالغريبوربطهلإبداع

..والفغةالبلاغةعدماءإلىشد،

إلىالنظرعننعمىهل؟الانجازاتهذهحدودعندنقفهللكن

هلالئقد؟مجالفيالغربيةالثقافةقذمتهااثتيالمعرفيةالإنجازات

إلىندفعهأو؟الجهلبهيتحكممستقبلناونتركواقغنا،،الحاضرنغئب

؟المجهول

بلدانناتطويعإلىيسعىأميركيأعالميأنظامأنواجهاليومنحن

والهزائمالحروب.خلفهالأميركيغيرالعالمجرإلىبل،العربية

جديأ،تتهيأ،هـاسرائيلمئا؟بالقربتقفلعقهابلخلفنا،العسكرثة

التخضصعاليةبشرئةوبعناصر،وتكنولوجيةعسكرئةوبقدرات

الأقلعذىعليناوينتظرنا،بنايحيطاتذيهذاأمام.والعموالمعرفة

نفعل؟أنيمكنناماذا:نسألأن

فالثقافة.والاحباطالهزيمةوطأةتحتنسقطولانسألأنعلينا

فعالية،الاكثررئما،وسيلتناوهي.ثرواتناأهثممنلأث!،ملجأنا

لتبقىوالتذويبالتطويعمنالثقافةهذهلصونمدعوونونحن.اليوم

عليناالأقسىهيالثقافيةالهزيمةبأننعلمولعفنا.لمقاومتنا.حصنأ

عدونا.علىالأصعبوهي

لماضيهالحاملالحاضرقراءةفيبتوظيفهايكونالعقافةهذهوصون

والئقادالمفكرينمنعددأثفةأنوأعتقد.المستقبلأسئلةوطرج

مجالفيأوالذراسةمجالفيسواء،الوظيفةهذهيمارسونالعرب

الادبي.الإبدالح

العربيالئقددراسةالحديثالنقدتناولكيفال!يادبهذافي!

القديم؟

القديمالعربينقدناعلىاًسقطمنهناكواحدأ.التناوليكنلم!

منيرفعونبذلكبأئهمالظنقبيلمنإما،الحديثةالثقدتةالمفاهيتم

عبدعلىالكلامففي.الذقةوعدمالخلطبسببوافا،التراثسأن

بالمناسبة-وهووانجازهتجربتهتقويموبغيةمثلأالجرجانيالقاهر

هذامفهومبينخلطجرى-منهللافادةالذراسةويستحقهامإنجاز

القسانيةالأبحاننقذمتهماوبين،والمرجعللدلالالةالعربيالثاقد

وذلك،والمرجعالمدلولبينمتزتفالبنيويةالضدد.هذافيالبنيوتة

حينفي..الذاخليةالاحالاتعلىالتأوللوبتركيزألثصيةالبنيةبعزلها

القديمةالعربيةالثقديةالثظريةفيالذلالةقواتمالخارجىالمرجغكان

بذاتها(الدلالةالاالذلالةتمايزاتربطاثذيالجرجانيعند-حتى

.(..والحذفوالتأخيرالئقديم)باعتباربالضياغةأو،الكلامبانتظام

،المعنىيعتبرطلالتقادمنمعاصريهعلىتقذمهرغمفالجرجاني

)الألفاظالتعبيربينالعلاقةبقيتوبذلك،المرجعيئهوالشري!أالعام

الثنائيةلمفهومخاضعة)المضمون(المعنىوبينوصياغتها(تركيبهافي

نأنرىبينما.القديمةالعربيةالبلاغةحكمائذي(والمعنىالففظ)ثنائية

لأن،مستقلواحاكلالبنيويالمفهومفيهياذتصية(البنية)اًوللتعبير

ومعنى.لفظلابنية(العلامة)أوفالكلمة؟بنيةيشكلانوالمدلولالذاز

فالقراءة.هافةمكانةالقواءةاحتدبت،الأدبيوللنصقللغةالفهمبهذا

ثالثطرفإئه؟الئصندلالاتإنتاجفيمساهمطرفوالقارى،تأويل

55-ابلآدا



النصقرؤيةبتلقييكتفيولا،بالعالمالأدب-الئصقعلاقةفييتدخل

وهو،المعانيتوليدفييسهمنشطعنصرالقارىإنلنقلأو.للعالم

والتغيير.الثقدعمليةفيمشاركمحاورالعمليةهذهفي

فيمعنىلفظ/:ثنائئةتجاوزحققتوحدهاالبنيوئة

الأدبي!العمل

الففظبينالعلاقةعضوئةحولقيلماأنإلىأسيرأنأخيرأودأ

الواقعيالمنهجأصحاببعضقبلمنوالمضمونالشكلأووالمعنى

القديم،العربيالبلاغيالئقديالمفهومهذاضمنقائمأبقيالئقدفي

وأوالجسد،الروحأو،والباطنالطاهرثنائية:الثنائيةضمنأي

وانجازهاالبنيويةمعلأإالثنائيةتجاوزيتحققولم..والكساءالمحتوى

الآسانيات.مجالفيالمعرفي

آخربن:طرفينمعمتداخلةعلاقةفيالقراءةتضعينأنت،إذن!!

موجودين،عامينعنصرينوالثصالعالمكانفإذا.والئصالعالمهما

بل،الإنسانبهايقراائتيالكيفئةفييدخلمعقد،نئاطالقراءةفإن

..الثقافيبمخزونهوترتيط،القراءةمنالغايةفييدخل

بينالعلافةمتغيراتمنهيمنهاعاموجهفيالئصيةالذلالة!

بينوشيجآتداخلأيضمربالقراءةتوليدها()أووكشفها.والقراءةالئص

زمنوبنية،الئصزمنبنيةهما:بسيطتيقليستاثقافيتينزمنيتينبتيتئن

التص،حقلالىالقراءةحقلمنترشحمعافيمنظلالثقة.القراءة

العلاقةهذهكانتولفابينهما.المستمؤالتسؤبمننوع؟وبالعكس

بالتحؤل.موسومةفإئهاثقافيةهوثةذات

الآينشتايني،الفيزياءعلمبكشوفاتالمرتبط،الئسبيةمفهومأنأظن

أظهرتأنبعداليقينالئسبيةهرلتفلقد.الإنسانيةالعلومفيأثرهتركفد

وعينافيلأإثوابتليستأئهاأو،متغيراتالثوابتأنالعلميةالكشوفاث

لقد.التاريخيةبقدراتهاالمحذدةوبمعارفنازمنهبظروفالمشروط

فيللتغيرقابلةوجعدتهاالحقيقةمعنىعنالتعريف"ألاالثسبيةأسقطت

نفسهاالحياةلمتغيراتنظرأ،والتعذدوللاختلافالمعرفيالتاريخ

لها.ووعينافيهاقعناولموا

متاهةفيالئصوصضياعيعنيلاوبالئسبيةبالقراءةالذلالةربطإن

للئصأنذلك.للئصخاضةقراءةوجوبانتفاءيعنيلاكما،القراءة

معناء،هنا:)القولالبنيةهذهقوذهو،العميقةبنيتهفيثباتمنشيتأ

(.ضرورتهأي

منذالعربئةالثقافةسادالذيالحداثةلمصطلحتحديدكهوما*

اعتمادهاأومرجعئتهاعنماذاعربئأ؟الحداثةهيوما،الخمسينات

السغر؟فيولاسيمامختلفةمرجعثالت

مصطلحأنعلىلنتفقأو،والحداثةالتحديثبينأولألنميز!

65-لآدابا

مصطلحوأن؟المجتمعفيالمادئةالبنىأوالعمرانيخصقالتحديث

ذلكيعنيأندون...العقافيالتعبيروأجناسالتعبيربنىيخصقالحداثة

إجماعشبةثمةأنثانيآولنذكر.التعبير(و"بنىأالمادية"البنىبينعزلة

الحركيةمعنىيفيدمفهومهاأنعلىاتحداثةعزفوااتذينصمختلفبين

يوثربواقعيتأثروعىبينالعلاقةديناميةناتئيالحداثةبأنيفيد:والتغير

الخاصق.التاريخيشرطهخارجيتحققلادلالينسقوبأتها،فيه

الإشكاليةإلىالمعأنالإيجازمنبشيءسأحاولالضوءهذافي

بينالعلاقةإشكاليةجهةمنفهي.العربيةحداثئنامنهاتعانياثتي

(؟والمرجعيالأدائيبين)أوالعمرانيالماديوالواقعالتعبيريالمقافي

الثقافةهيأخرىبثقافةثقافتناعلاقةإسكاليةثانيةجهةمنوهي

عدممنلاإطارفيلكنواقعنا،عنللتعبيرثقافئناتنهض.العربية

فيهاتنتمياستعماريةسياسيةعلاقةظلفيأيضأبلفحسبالتئكافؤ

أكثربدقةالمسألةعايثاولو.القوميةال!ياسيةهويتهاإلىالغربيةالثقافة

نلاحظ:أنلأمكننا

لبنيةتحديثمعالتلازممنعلاق!فيتكوتتالغربحداثةأناولأ:

بعلاقةتتحققكانتالخطابوتحؤلاتالأداءفبنى.حضاريةعمرانية

الماديالانتاجوعلاقاتالمدينيالعمرانيخصقلاتحديثيواقعمع

والتشكلوالزقيالمتعلؤكوأنماطالتفكيربنىأيضأيخصقبلوحدها،

بلالتوافقبهاأعنيلاهذهالتلازمعلاقة.الاجتماعيةللهيئاتالئوعي

صراعيآ(أوضذيآ)رتماوتتداخلفيهتتوازىخاضأتاريخيآمسارأأعني

.الواحدةالاجتماعيةالبنيةمتغيراث

وأالمتحدةالولاياتفيالتشكيليالفنإلىمثلأنظرتلووأنت

نظرتلواًي،الحداثيينالروائيينأعماليبعضبنيةفيالئظرأمعنت

فيالمدينيالمعماريالطابعضوءفيالفئيةالأعمالهذهبنىإلى

...والتطاولالاندفاعبطابعالمتسمانفلاتهأوتحررهوفيضخامته

لحداثة(الفنية)التقنيةالتقنيةالخصسائصدلالاتتفهمأنلأمكنك

الخطوطإيقاعاثتولدهاتذيالشكليالداذأوالزوائيالخطاب

علىالطاهروضوحهينطوياثذيالرمنهذا،الرمنومساراثوالألوان

وقساوته.الماذيضخامةوعلىالتعفدمنكثيبر

عذممنعلاقةفيتتحققلأتهامختلفشرطهافإنحدائتناأماثانيأ:

تحديثهمسألةالاجتماعيواقعهايعاني:الاجتماعيواقعهامعالتلازم

وتعاني.الخاصقالمدينيالماذيإنتاجهنمطأوالتحتيةبنيتهوتشكل

،المادينمطهعنالباحثالواقعهذامعالعلاقةمسألةالحداثتةثقافتنا

الآخربينبالتمرقالمعاناةهذهتئسم.المفقودالحاضرالرمنمع:أي

لابأتنانمث!عرويجعلناالحاضرهذايسلبناوكلاهما،والماضي)الغرب(

بادعاءوالثانيتحديثنا؟بادعاء)الغرب!الأؤل:الماديواقعنانملك

وهويتنا.تراثناعلىالحفاظ

ثقافةكانتفلثن.بائداذوعلاقتهالمدلولإسكاليةتطرححداثتناإن

وأالزوائيأوالشعريبالخطابتتعلوداتةحداثيةبنىلناتعرضالغرب

ال!ؤالفان(،..التشكيليالفت،)المسرحالتعبيرفنونمنبغيرهما



المدلولاتيخصقسؤالهوالثقافةهذهعلىننفتححينيبرزاثذي

منذلكيعنيهوماالحاضر،الرينفيالحضاريواقعناببناءوعلاقتها

بالمستقبلية.المقافيخطابنااتسامكانهنامن.وكرامةوتحزراستقلال

صراعوهووالماضويةالمستقبليةبينالصراعهذاكانأيضأهناومن

هذاعنكبحثاًو،كغربة،استفهامكعلامة،كفجوةالحاضرمعهيبدو

يحكيها.التيوحكايتهالتعبيريالأداءبينالتساوقأوالئلاوم

الغائبمدلولاتعلىتنطويفهي،مأزقيةحداثةهيحداثتناإن

)علىوعليها؟المستقبلحلمفيالمهاجر،الحاضرفيوالمفقود

معنىمعص،السلبيالتحديثمععلاقةفيخطابهاتباعأنحداثتنا(

علىإنلنقلاًو؟الإيجابيةماديتهفيالحاضرهذاعيشمع،الغياب

التحديثي.للواقعالتقديالتحويلفعلصيمارسخطابأتب!عأنحداثتنا

هيبل،وزنهمنالشعرتحريرمجزدالحداثةليست

.وممتزةمبدعةلمللعلرؤية

فيكآهاتندرجلمالحداثيةالشعرتجربةإن:القولإلىأميل

الزيحانيأمينأنصمثلأأذكر.متعثرةالبداياتفيكانتواًتهاالتقليد،

والتقليدالتعثركانالأوديةهتاففيالحزالشعرفكرةأطلقحين

فيالاجتماعيواقعناعنالتعبيركيفيةفيحقيقيةمعاناةهناك.ظاهرين

الأوزانمنالشعرتحزرإن.الحداثيأدائهصياغةوفيالخاصقشرطه

فيهيالحداثةاًنأعتقدلالكئي،ال!هلةالأمورمنأحيانأيبدومثلأ

الوقتفيوهو،للعالمرؤيةهوالشعر.وزنهمنالشعزتحريرمجرد

ومميزةخاضةبنيةإبداعفيهيوالحداثة؟الواقععنتعبيريةبنيةذاته

صعوبنهتجدوقد..وبأسلوبهبلغتهمتميزأداءإنتاجأو،الرؤيةلهذه

ائذيالتحديثيالواقعطبيعةفيالموضوعيةأسبابهاأحذصالحداثيالأداء

الحضوروعدمال!لبأوالغياببطابعيتسمئهإوقلنص،إليهأشرت

كعلامةالماضيتقدي!فيأوالمستقبلىحلمفيسواءوغيابه،المادي

تحيلالشعرحداثةكانتهكذا.الحاضرهذافيوجودنلعلى

اأصمهاعلىتتفتحأنمنبدلأأيديولوجيةمرجعيةإلىالمدلولات

وتمئنرها.

والتبعئةالتخلصفمثاكلمنيعانيواقعنا-ائذييرتبطكيف"

تجاريحداثةقامةليحاولاناللذينوثقافننابأدبناالتنظيمفيوالعشوائية

لاخر؟احداثة

واقعناتحررمنالنهضةتعنيه)بمانهقشنابعدصنبننلمنحن!

واستثمارهامواردناعلىسيطرةومن،والاستبدادالتبعمةمنالاجتماعي

فلئن.تعبير-الفنأو-والأدب.(والكريمالعادلالعيشولاقامةلتقذمنا

بشكلبهمرتبطفإئه،يحاكيهلاوهو،الواقعيحاكيلاالتعبيرهذاكان

تستطيعلاواًنتتراثنا،فيحضارتنا،قديمعالمنحن.الأشكالمن

هذاحضارةفيتأفلناولو.زمنهفيتعيثىأنأوبتراثكتتماهىأن

عندنا.التعبيراًسكاليعترياثذيالقلقلفهمناالحاضر

الئاسفي،أسواقنافي،ال!كينةاًحيائنافيعمارتنا،فيتأماص

من،خليطمن،فوضىمنمظإهرتلاحط،وسلوكهمومظاهرهم

)والانقطاعوالهلهلةالفقرمعالمنإ.صياغةوبدونمستقز،غيرتداخل

تشكلتناقضهالمعالممجاورتهافيوهي،واضحة(المدينيال!ياقفي

المديني.الئياقهذافيانقطاعأ

يعانيانبذلكوهماحديثينيكوناأنإلىيطمحانوفئناأدبناإن

الأدبلكن.اًيضأحاضرهماعنبل،وحسبتراثهماعنلاغربتهما،

المستقبلحلتملا،يقولحداثيأبناءيتشنصلالغربنصهذهمعاناتهفي

الحاضر.معانيصياغةفيأيضآيسهمبل،وحسب

بنبكلالمعاناةهذ.أظهرتالسصعرثةاللصغةأنصنلاحظالغربةهذءظلفي!

؟الظاهرةهذهنفسصركيف.الزوايةأظهرتهمفاأصثف

فالشعر.الزاويةفيتلأئئهمناممثرالشعرفيالوجودسواليتلألأ!

عامبشكليتعاملكما،الروايةمعهتتعاملمقاأكثرالوجدانمعيتعامل

تغنيأوغزلمجزدمنأكثريكونحينسيطرحوالحثص؟الحمثمع

.الموتمسألة-المراًةبجمال

تجريبهفيحثىهو،بلنهضتنا،فييبدألاأئهأي،تراثوالشعر

لذلكوهو.المقافيةالذاكرةفيموجودغنيرصيدمنينطلق،التحديثي

الوجودأسئلةعنيصرفهقدغرقأ،أدواتهعنالبحثفييغرقلا

التمآكمنعاليةدرجةتتطلصبالأسئلةهذهملامسةأنأض!.الكبرى

فيالغرقمنالتحزرعلىيساعدهاتمآكوهو،..التعبيرلأدوات

فضاءإلىاليوميبهذاالارتقاءعلىأيضأويساعدها،اليوميحدود

والشمولي.الجزئيالئفصيلى،والإنسانيئالبشرخفيهيتقاطعكوني

اليوميجزثياتلملموااثذينالشعراءهولاءمنواحدالسياب

المأساويبعدهافيإليهاورأىالخاضةالثاسمعاناةفيالاجتماعي

يخصراتذيالمأساويذلك،العالمهذافيالوجودمسألةيطرحاتذي

حياته.معنىوفيكيانهفيالايسانص

فيال!ؤاذهذاتمصثلوا،السيابغير،آخرونعربشعراءثفة

ال!ؤال:هذاالوجودسؤاللىإالشعريبالتعبيرارتقواأو،شعرهم

ماغالبأسوالوهو.والكتابةوالمولتبالحياةالحمثعلاقةصيطرحائذي

تواطتهاعن،وهمهاعنتنكشفماغالبأالكتابةلأنص،ذاتهعلىينغلق

.للموتهزيمتهافيالحياةمعالجميل

علىمتمئزةثقافئةكبنيةالعربئةالروايةإلىالعيديمنىتنظركيف!!

الذيالمفهوموهذااللبنانيةالروايةعنوماذا؟العالميةالروايةصعيد

الأخير؟كتابكفيطرحته

وبخاضةكتبمنقذمنصمامعظمفيلهجوابأيجدال!ؤالهذا!

فيتحؤل:الكتابةالأخيركتابيفيثئموالشكلالموقع:الزاويفي

هناأكتفيولذا.الفبنانئةالحربزمنفيالأدبئةللكتابةمقاربةسالتحؤل

الحكايةحدودفيلاتمئرهافأكثرأكثرتحققالعربيةالزوايةإنبالقول

75-ابلادا



عليهكانتماوهو-والمكانوالحدنطالشخصيةيخضصرماباعتبارآو

وفيالزوائيةسيرتهمنالأولىالفتراتفيمحفوظنجيبروايات

منبدءأروائيأخطابأبوصفهاالتمثره!ذاتحققهيبلط-خاصيقبشكلالعلاثئة

بعصطلىإلأوصوأغسطسونجمةوميوامارالشمالإلىالهجرةموسم

القبنانية.بالسروايات

العربيةالزوايةوأظهرت،ائيةروتقثاليذالعربثةألقغةامتلكتلقد

منتتحزربذلكهيو.الأساسيةبالعصىهـوقضاياهالاتص!العلىقدرتها

.البداياتفيفيهقعحقواتذيالغربيةالروايةتقليد

حيننقصدماذا:يطرحسؤالفثضةاذقبنانيةباد.وايخةيتعلقمافيأضا

الخصاأبتنسيبيمكنهل؟عربيةروايةنقولحي!تأولتأنيةروايةنقول

إلىأوتداخلإلىتشيروهيمربكةمسألةهذه؟لغتهغيرإذىالروائي

تدقيقمنيعفينالاالإسقاطهذالكن،الفتيئعلىالياسيإسقاط

المصصلحا.تحديدأوالمفهوم

كتابيمنفصلفيالمسألةهذهلثتنهاوالارباكهذالىهـفعمحاولةفي

بالحكايةيتخضصرالزوائيالعملإنالقولإلىخلصثو،الأخير

لبنانثةاجتماعيةبمحليةيتخضصأي(المكان،الحدث،)الأشخاص

إلىالمحلئةهذهيتجاوزفئيكخطابلكئه.أصخإ...م!هـيةأو

العالميةالزوائيةالتجربةمنبالإفادةزالتجاوهذاويتحقة!.الكوني

وأأدبيكجنسالزوايةتميزاثتيالتقنياتأوالمفاهيمكونئةباعتبار

في.كخطاب

الحكايةعنالنظربغضقبها،يحتباتتيلفغةفهووأيةالانتم!اءأما

ذاكرةفالفغة.ذاكأوالمجتمعهذاءلى،المكانهذاإلىوأنتمائها

ائذين)وحتىبهاويكتبونيتكقمونهااثذينألناسأبينمشتركة

لكن.الفغةهذهثقافةفيالحكايةدخولإلىيؤذيماوهويقرأونها(،

منظورعنوتعمر،معيناجتماعيبوعيتتشندللغاتلغةك!داخل

ائيهـه!خطابالحكايةبهتنهض!تاريخي

ترتبوماالأحداثلأنالحربزمنلبنانفيالزوايةازدهرتلقد

كثابدلالاتها.وغنيةحاذبنمتنوعةسردثةمادنسكلتمعاناةمنعليها

تجربتهوأنصغيرعالمالقبنانيالمجتمععالمإننقولالحربقبل

قطبيف!رالواقعهذاوكان.حديثةمازالتكحستقلكبلدالاجتماع!ة

مافإن،عدمهأوالتفسجرهذاصخةعنالئظروبغضق.الزوائيالتتاج

التجريبأوالزوائيةالكتابةعلىالقبنانيينالكتاباقبالهويلفتنا

لبلورةمحاولةعنيكشفالتجريبهذأإنالقوليمكن".الزوائي

علىالذلالي-الفئيبالقعبخاصقبشكليتسمحدائيلممرديأسلوب

بالعامغلباثذيالواضحالئواليلنظاموتحويرأتكثيفأالرمنيبال!ياق

عنقصيرةروايةكتابةعلىساعدالأسلوبهذا.أعربيةاالروايةعلى

تتمثلالمفارقةمننوعأيظهرأمروهذا؟بالأحداثتعبئطويلةحرب

قصير.خطالثيحكيهاطويلةضخمةحكايةفي

تنؤعهاعلىوهي.لافتةأعمالأالفبنانيةوائيةالرالتجربةقذمتلقد

عربية.روائيةتقاليدإغناءفعبتسهممستوياتهاواختلافط

85-بلآداا

الغربئة!الزوايةمنصلابةأقلالعربيةالزوايةمازالت

بمعنىلاشعريةروايةفهي،ككلالعربيةوايةالزإلىبالئسبةأفا

حرارةمنال!رديةللغةبمابل،الشعريينوالضورةادموسيقىغنضري

قطعتفقد،برودةأكثزمثلأالاوروبيةالزوايةفيال!ردلغة.وتدقق

هذامعتقطعلمفإثهاالعربتةالروايةأفا؟الشعريمع-تراثهاالزوايةهذه

وهذه؟بتوتره،الشعربنزقمنهتحتفظومازالت،الانحتىالتراث

ورثما،الخاصيةهذهأرصدبلهذاأقصدلاوأناسلبيةصفةليست

أقا.الفغةناحيةمنهذا.العربيةالزوايةلفنيةتمييزسمةفيهاوجدث

الغربية.الزوايةمنصلابةأقلمازالتالعربتةفالزوايةاجناء،اناحيةمن

الزوايةلفدراتحاملأو،راسخعربيروائيبناءعلىتقعلاأنت

مديدعالمفهو.المتخيلعالمهاتساع،والاتساعالتشعبمنالغربية

التفاصيلواكتشافالحفرعلىقادرسردهوأي،خطيغيرلكثه

نإ.الوجودتخصطائتيالكبرىالمعانيبجذورومتصل،والخبايا

...لهعميقومعنىسؤالهيمفااكثرلوجودصورةالعربئةالزواية

قبلمازالأوالضورةبمثابةمازال،وجودنا،الوجودهذالأنرثما

تبنيولحياة،يتكؤنلواقعمستقزةغيرمعاناةبذلكوهو،الوجود

حاضرها.

بعدبالحربالكتابةعلاقةعنتتحذثالجديدكتابكماذة3

عامبشكلوالئقافةالكتابةعلاقةعننسألأننريدلكننا.وقوعها

هل؟الحقلهذافيالثقافةلعبتهائذيالذورهوما.تقعأنقبلبالحرب

تجئنبها؟حاولتأو،للحربأشست

تشغلنينظريةمسألةإطارفيالكتابةتحرط-الكتابفي-تناولث!

حضورأالمرجعيحضوركيفيةفيتتمثل،النقديةكتاباتيفيشخصيأ

الفنتةالخصحائصأيالتعبير،أنساقتغيرفيوأثره،الئصفيداخليأ

المسألةإهمالعدمفيعنديموجودأتوجهأيضمروسؤاللط.للثص

كلامهناكيبقىأنوفي،العكسأوالاجتماعيعلىكلامنافيالفئية

كلامفيال!قوطدونأي:المرجعيةفيال!قوطدونالعلاقةهذهعلى

عدمذاتهالوقتوفي،الأدبيخارجمنالموقفتقويمأواجتماعي

وش!كلانثته.الأدبمخانيةإلىبهال!قوطحتىالأدبيعنالكلام

لهذامتنأالحربنصوصطفيهاتخذثاتذيالبحثهذاإطارفي

.الحربقبلالتحؤلاتعلىالكلامالضروهـيمنأدآوجدتال!ؤال

،جبرانأعمالولبعصطعؤاد،يوسفلتوفيقالزغيفإلىفعدت

وحين.وثباتهبوضوحهالموقفوتناولتالبطالما،مفهوموتناولت

اعتبرئها-الحربقبلمامرحلةوهي-ال!تينياتمرحلةإلىانتقكلث

ورؤىسياسيةبمواقف،بدوره،المرتبطالتحؤلمنثانيةمرحلة

لقد.بمرجعيتهاعلاقتهاخلالمنقائمفيهاوالمنظور،معينةاجتماعتة



اتذقيالاجنماعيالنهههـضطهذاإلىلذأتهامقصودةغيرإشارةأشرلت

أنتيالتقا!.اتإلىبها،والاعترأفللأحزإبتكؤنمن:عنهتتحذث

بينها.شيماأحلاقةاإلىبالإضافة.ووظيفتها.التقاباتودور،جرت

فا!،واحدةالثقافةيعتبرأتهالأولى:سؤالكعلىملاحظتينليلكن

وبهؤا؟مختلفةمواقعأوأجتماعيةرؤىأوفكرثةتياراتبوصفهايتناولها

عدىموالظبنلا..تثاراتعذةبينصراع،صراعالثقافةأرنظأرىالمعنى

ملاحظتيأضاو.القمراعهذاعلىكلام،نفسهالوقتفيهو،الثقافة

باذتغييمس؟مباشرةئعنىوظيفةالثقافيةالوطيفةأدظتعتبرأتكفهيإلثانية

-رأييفي-يساعدالتقافيأرظغير.التقافيبالموقفرهنالتغييروكأن

إأ،قتصادقيوال!ياسبفهناكالوحيد:العامللي!لكتهالتغيير،على

يمعونوقد*الثتهافيالمجالىفيخصابمنأكثروهناك.إلخ..والذيني

با،مسالإبداعلأنإبدأعأباعتبارهتقدماالخظاباتهذهأكثرمنالأدب

القهميقةالذوعمائيةيديوأصجياافيعنارتفاعأأكثرهاهوأو،الحقيقي

كرطشثميعإته.والإخلاص!القمدققرين،فنككل،هوالادب.العمياء

سنالتغييرشحللهوتنيرالظلتمعنهوترفعالإنسانتقذتمتخصظرحقيقة

أفضل.حياةأجل

منأكبرالحربعنالسياسيالخظابمسوولئة

الأدبي.الخطابمسوولئة

.نسألأنأمكنناالاعتباربعينالملاحظتينهاتينأخذناإذا

يتحضلىوها؟الثقافيةالموأقفهذهلمثلنتيجةالحربكانته!

الطابعوذو،الوطنيالمضمونذو،الطليعيالادبيئ،لبطالخط

؟الحربمسؤوليةستشرافيالا

اقتيتلدطسنأكبرمسؤوليةيتحقلال!ياسيالخطابأنظأعتقذ

أبهنانواقيننسىأنالنظددهذافييمكنناولا.الادبيالخطالبظيتحفلها

منطلقاتونلا.لتسانأستقلالطارتبطبتمنغفلأنيمكننالا:اك!ياسي

مستقئة.دولةمهقي

حارآ؟ثالئقآفةال!ياسةعلىبصماتهتركالذيالانتدال!وقعلقد

فاذنفإمادبصمااتعذهأثرمنئبنانوضعمعهينجلماثذي4لالأستقلا

أسالذوآضتحتمنههاموجهفيبقيالبلدحكماتذيش!ياسي

سنقفاشموحوتحهدآشماتذيمماالضراعفيذلكتجئىوقد.مخارجثة

والهوية.والثقافةوالفغةوالوحدة!روبة

عة*ظنضعتأ5إذاأو،أنرمسؤثإلأاعتبرناهإذاالأدبيالخطالنظنظذم

5خابات!حدودفيحتىأو،والثفافةالمثقفينإرادةحدودفيممتغيير

بسهوشةثيتلقىالتعلممرحعةايعيشرجمهورفيالكتاباتهذه-فاعلية

د،نأسذينيينواادذنيويينالقادةرسائل-بالحقائقالعقوقيح!هرغم!

له(.حمايتغالبأ،فيها،يجد)الآنهنق!قيوعي

تشكيلعناصركلبينالعلاقةأبدآننقلالكق.تقولينهماضحيحبر

نطمتهاالأمورمنفكثير.الئتيناتلبظنفيولاسثما،الأدبيالخطاب

ولتأخذ.فعلثأتطدهاأنتستطعلملكنها!مخذدةلأغراصنطاذنطلطة

اللبنانية.الجامعة:مثلأ

أحاءأوحتى4391أدعاممنذأقي-عقودثلاثةعلىيزيدماخلا-!

البلد،تحكمسياسثةسلطةهناك-كانت(الحرب)بدايات!191!

هذ3أنادنظذ.بالعامال!لصةأهذهلتوتجهاتمعارضة،لنا!كانتو

توخهاتلاوحدهوالجمهوريةرئيستوتجهاتتكنسمالتوتجهات

سياسةهناككا"نتلاوحد*سما.اء110محلسأأ!110محا! سورر.و.سو-!

ألذاخليالنظراعو!انليةألدوواالعربيةالعلاقاتصمج!حوعةتحذدها

ثتمظ5891عامالمحدودالانفجارحصلوهكذا..أدعلاقاتبهذهيتأثر

لفريقعدوآإسرأئيلوكانت،0791أيلوأ!بعدلبنانإذىاذفلسطينيونتدفق

..لآخروصمديقأ

ائمتناقضة.واًلمتدإخلةالعلاقاتمظنالنببكةصذهننسىلاأنيجب

يمكم!بل.الأدبياالحطابقصوربسببتقعاا!حربأناكتقد

الثقمافع!الوضعفينوعيةتغييراتفيأسهمالأدبيأذخطابإنالقكلولى

نسيتجهالوعيهذابفضلالبددوكاذ.،الأجتماعيأالوعيو

تتعدقشعارائه،مستقلطنوفيالآهليالتوخدنحو،طاتفية3الا

حضربنهاءعلىأيتأكيدباوالمعيشيالوصعوبتحسينأسثقكافيباذنهرضر

التحربرأووامركزأأللبنانيةاالجامعةوكانتالضعد.كلاعلىمتتد!ة

مستواهعلى،الثانويأذتعليمعلىأتطهـهيتركمركزآطأنخثضوفياأسطنيا

سوثتحؤل!ضرورةعنأسئلةنفسهالوقتفييطرج05.وتوتجهاته

علىفيهاالتخقسرأبوابيفتحوالجامعةوظيفةويتلاءمبمااصعطر

والحديثة.(..زراعة-)طبعةالمتنؤأ!لومامجاالأت

التطؤهـفيوكان.أهلهأجميعوطنا،بمؤشساته،يتشكلىلأأبنان!ان

وهووهدفهبمالناص!هتمهوأضجارةواالزراعيوالإنتاجأ،قتصاد1مخا

ضمكدنهوما،والنقابيةالعماليةللحركاتوكان.والمثقفينالثقطفةحلم

.ئ!ازو،كمةرصهـ2س

حتمتكلتأصيدييتراكوضننوجودهإزرإتنحوالضغىهـيتطؤرضناعهادس

ت-ضد"؟بالحرشة-الفكريةموأقعهاأختلافعلى-ال!ياسيةإلآحزأشثاث

..لهامكانآ،الثقافيةانتماءاتهاتنوععلى،اسضحافةفيه

شصاتحكققهااتتيالمكتسباتو،لذه،أستحرراهذامههـاجهةفي5

ماوفيوالمماشسةوالننوالأدبال!ياسةمجاقفيأصنيينا!ااسمثتفيمت

هذهـضذالحربكانت.االحربكانتأليد،تنتجهمافي5ا/لف!ينتج!

آمسرعلىالناهض!أنواقعهذاثضذطالمتمياسيألتوتجههذاوصذ"شةاعتلم

-ا-أ!مؤس!اتدميريتتمآنأحبثأقبيا!!ت!!!.،-اطيةديمز-مدينهية

-أت--أنتحتيهةاالمجتمعظبنىوأ!حناعةا5الاقتصادهـ!اكز5أشتعمبحميةإ

ق!حتطوخزتت5نهبت.شكلمظبأكثرنيةالفظأجامعةااسئهدفت

95-لآدابا



تحويلوفيالبلدتوحيدفيوظيفئهاوغطلتوحدتهاعلىقصأي

..لاطائفيمدينيمجتمعإلىالمجتمع

بناروإشعالهاالطائفيةالعصبثةإيقاظعلىالالحاحهوالأفظعوكان

.والانتقاموالكراهيةالحقد

مكاسمتوحققتالذيمقراطيئالضراغخاضتاثتيالقوىكانتلقد

هذهوكانت.المواقفومتنؤعةالاتجاهاتمختلفةتقدميةقوىكثيرة

مقولةعلىيقومحكمعندالذيمقرأطيالهامشتقفصقتراقبالقوى

كليتفخرأنإفا:ضئيلةالخياراتوكانت.."ضعفهفيلبنان"قؤة

فتنفجر-الأقصىحذهاإلىالتناقضاتتصلأنإفاأي-بالحربشيء

ال!لطةفتقبل،للآخريتنازلأنالطرفينأحدعلىيكونأنوإقا

العواملولعل..هذهالتحؤلعمليةتلجمأو،بالتحؤلالتياسية

عمليةفيمنطلقاتها،منأسهصتأوالوافعهذامنأفادتالخارجية

المراقبلعينمفاجأةتمامأتكنلمالحربأنيعنيوهذا...التفجير

علىواستمرازهاالحربعن!كانوان،الضراعاتبطبيعةوالعارف

المرعبةالأمورمنكانابل؟مفاجىمنأكثزبهاستمزتأئذيالئحو

بعنفها،،تتخذكانتالحربهذهوفعتفحينوهكذا..والفظيعة

صياغةعلىقادرةالمعارضةتكنلمالبلذف!موحين،المفاجأةطابغ

علىالمؤشرقبيلمنهذاوكان..الطائفيللمشروعنقيضمشروع

البدائلتقديمعلىالقدراتشلاثذيالعنفوعلىالمفاجىالأثر

شيء.كلتهدملحرب

علىقائمنضائهاقوىوهي،ال!ياسيةالقوىمنالمطلوبهووما-%

الاجتماعي؟الواقعمستوىعلىفهوالبناءوأفا؟الكلاممستوى

تنشىأن؟قدراتمنتملككانتماذأ..ال!ياسيةالقوىهذه!

كاندانلها،مسموجغير؟للمقاومةتتجهأنبمقدورهاليسجيشأ؟!

..بقليلقبلهاأوالحرببداياتإلىيذهبلومفهو،لوممنهنالك

الكلسارقيود؟منهناكيعدلم،بالتفلتالأمورزمامبدأتعندما

الأرضعلىالموجودةالقوىفهناك.المسؤوليةتبداًهنا.هواهعلئ

ضمنتتحزككانتالقوىهذهأنتنمقلا.منهاأقوىهوماوهناك

أنأوالعربيةالقوىبعضمعتكونأنمأزقفيوكانتعربيإطار

علىامتدادهالهاوكان،بسيطةليستمشكلةوهذه.ضذهاتكون

اللبنانتة.الأرض

ئبنلملماذا.الخاضةمشاكلنالديناتكنلمأثهيعنيلاهذالكن

كيفاًلمقاوقة؟!الجنوبأهلمنحينهالنطلبالحربخلالملاجى

المواطنينعلىبالاعتداءالفلسطينيةالعناصرلبعضئسمحكان

يمكنلاأخطاءهذهوالتدمير؟!والئهببال!رقةشمحكيف!الفبنانيين؟

.7691معاالمعركةانتهاءبعدسقتالدامور؟أحديتجاهلهاأن

تشزفلافادحةأخطاءلأثهاالتصرفاتهذهرفضتقوىهنالككانت

الحركةلكن.الآخردونلفريقالمسؤوليةتحميلأريدولا.البنورة

الأموروهذه.غيرهامناكثرمسؤولةكمدافعموقعهامنالوطنية

موقفأ-الزوايةوبخاضة-الأدبووقف،الأدبتناولهاوغيرها

06سالاداب

لامسؤوليةالأدبيالخطابتحميلنستطيعلاوهنا،منهاوجريئأنقديأ

وهذه،والكشفالكتابةمهفتهموالكتابالأدباء.ماذثأحملهايستطيع

الأدباءبعضأنعلمأ..المبدعينالأدباءمنعددبهاقامنقدثةمهفة

أيضأ.ال!لاحبعضهموحملمقاومينكانوا

الحددالاقتصاديالعاملعلىالحربقبلالنضالئةالممارسهبشددتح!

العامليغيبواليوم.والثقافئةالئياسئةتمظهرءأشكالفيللصراع

.اقتصاديكصراعيتمظهرباتأئهرغمالئضاليالخطابعنالاقتصادي

الاجتماعي.بالتحرر،اعتقاديفي،مرتبطالوطنيالتحزرالن!

الئضاذوثسئمال!ياسيةال!لطةمباشر،بشكل،يطولالأؤلكانولئن

ويطرحالاجتماعيةالقضاياإلىيلتفتالمانيفإنظاهر،سياسيبطابع

والاقتصادية.المعيشيةالاوضاععلىأسئلة

ال!ياسية،ال!لطةلطبيعةبالئسبةح!اسأالوضعكانلبنانفي

البلدانبعضفيقامتائتيالاستراكيةالموراتكانتدياذا.وللنظام

للنضالىقؤةعاملسكلتقد،الئاصرثةالثورةوخاضة،العربية

)وقوافهالاجتماعيالتحزرفإن،والتقذمالجرأةوخؤلتهال!ياسي

معقوليةابنثرالئبيل،الحربقبل،لبنانفيبقي(الاقتصاديالعامل

نموأال!بعيناتفيعرفلبنانأنذلك...التغييرعملتةممارسةفي

الئتاجوفرةوفي،الضغيرةالقشاعاتازدهارفيتمثلملحوظآاقتصادثأ

وكان؟القويالمصرفيئوتمركزهاالتجارثةالحركةونشاطالرراعي

فييرىأيضأكانبل،الواقعهذاعنتعبيرمجزدلاالثقافيالخطاب

عمليةأوالتغيير،عملئةتحقيقعلىقادرأمسارأالضراعمنالئمطهذا

الاجتماعي.التحزرمعملازمةفي،الوطنيالتحزر

ماذيةركيزةلبنانفيالثقافيللوعيالاجتماعيالتحززبدالقد

التحزرمسألةتلازمركيزةأو..الوطنيالتحررعليهايقوماجتماعئة-

وتطرحه.الوطني

الوصولدونللحؤولأو،الركيزةهذهلتفجيرالحربجاءترئما

منالأميركيالئطامموق!نف!رفكيفو!الأ.الوطنيالتحزرإلىبها

دوزكانأئأ-يبقىخرابمنإليهوصلنامانف!روكيف؟الحربهذه

العاملعنمنفصلغيز-الأهليالمحليالصمراعأوالذاخليالعامل

علينا؟وحربهاسرائيلإعن،الخارجي

كيتوجدأنلهذهولابذ،العيشوبلقمةبالبناء،نفكراليومنحن

الخطابعنيغيبالاقتصاديالعاملأنأرىلافأناهذاومع..نناضل

التحولاتمنموقفأويتخذبل،أسئلةيطرحمنفهناك.الئضالي

يرسمإطاروفيالعالميالئظامإطارفيتجريائتيالاقتصادثة

والتركيةوالخليجية،أوسطئةالشرقحدودهافيالمنطقةلبلدانويفقمل

لبنانيأ-لسنااليوملكئنا.لاسرائيليهيأاتذيالأساسالذورحدودوفي

المستمزة،العربوخسارة،خسارتناإن..القويالموقعفي-وعربيأ

الثقافي.العاملأهفيببتبرزالواقعهذاوفي؟فادحة

واقعناتحكماتتيبالحقائقمتبضرينأيواقعييننكونأنعلينا



لتغييرها.منهاوانطلاقآقدراتنابكللنعمل

المقاومةأنوهي،الأخيركتابكفيلليهاأشرتملاحظةهناك!

بوصفهاتتشكللملكئها،العمليالضعيدعلىممارسةبقيتلدينا

مقاومأ.ثقافئأخطابأ

مافيهورداتذيال!ياقإلى،المسالةهذهفي،العودةمنلابذ!

كلاميصددفي-أتنيأوضحوبالتذكر.إليهاًسرثأو،قلتهأتيتعتبر

والاحتلالالاجتياجمنأو،الاسرائيليالعدومنالموقفعلى

مناًكثريتلمنشهدناهااثتيالمقاومةأهفيةإلىأشرث-الاسرائيليين

.لبنانعندفاعأبحياتهمضخوامواطنينةبلمنأي،فريق

الحربعلىركزالثقافي-الأدبيالخطابأنإلىأشرثوبالمقابل

ضذالمقاومةبدتالمعنىوبهذا.الذاخليالافتتالعلىأو،الأهلئة

أكثزالفعليصعيدهاعلىوبقيت،الخطابهذافيحظآأقلالخارج

أهفية.

العاملبينالتداخلإلىالإشارةبهقصدثفلتهماأنأض!

الأدبيالعملفإنوبالتالي.الحربهذهفيالذاخليوالعاملالخارجي

هذهإلىأي،العميقةبنيتهاإلىبالتفاذمعنيئالحربهذهعلىكلامهفي

فيإضيافيعاملمجزديكنلمالخارجيالعاملأنباعتبارالعلاقة

الحرببأنالقوليمكنولعأه.مباشرأثرذاكانبل،الأهلتةالحرب

القضيةباعتبارالخارجيالعامللهذاأثرأمنهاهاثموجهفيكانتالأهلية

الحضوروباعتباراللبنانيالأبناني/الضراعفيوموقعهاالفلسطينية

ثخاالفبنانيةالأراضيلضرببهإسرائيلوتذرعلبنانفيالفلسطيني

فيال!ياسي-الطائفيالانقساموباعتبار..بيروتودخولاجتياحها

..المسالةهذهمنالموقف

تغييرء؟يصعبعالمفياليومالثقافةمهفهببرأيكهيما"

اليوتمنعيشكجيلنحنجيلنا.علىيقتصرلاتاريخيفعلالتغيير!

فىكأ:الهزائممنبعددوانتهتالقوميالئضالبالقبدأتمرحليمانهاية

،67العامهزيمةإلى،والجزائرالعراقفياتثورةلىل،الثاصريةالمورة

الاستقلالومن؟العراقفيهائلةتحتيةبنىأبادتائتيالخليجوحرب

عربيبلدمنأكثرداخلالتفتتهذاإلى،لبنانفيالأهليةالحربإلى

عيونيافتحنا.والأثنيوالطائفيالذينيالعقائديالضراعقاعدةعلى

نأاليومحتىندركولم،والبربرثةوالفرعونئةللفينيقيةالتعضبعلى

لاغناعيوط!أنيجبوالتقاليدوالمعتقداتالأصولفيالتنؤعهذا

تحويلأهفيةندرككيف:هووال!ؤال.وجودنالتدميرلاثقافتنا

يوخجكيوالفروقاتالتنؤعاتيستغلائذيال!ياسيلمناهضةالمقافي

الثقافة؟وطبيعةيتلاءملاضذيسلاحإلىويحؤلهالضراغ

بحكممتفؤفةغنيةثقافالتأو،ثقافةورثة،القديمالعالمفي،نحن

نظمأثهابمعنى؟متخآفةنظمال!ياسيةنظمنالكن.الطويلتاريخها

..الاقتصاديةبأوضاعهاتنهضولم،القشاعيةثورتهاتحققلملبفدان

الثياسي،المستوىإلىالأساسيسكلهفيالضراغينقلماوهذا

..والعقيدةالمواقعفروقات:الفروقاتكللاستغلالمجالأويفسح

للتفجير.قابلةضعفنقاطهـابقائها

وحكئم،القمعهو،عامبشكلعندنا،الثياسيةال!لطةيسمماإن

الثقافةدورأهفيةتبرزهنامن.الذيمقراطيةالمؤشساتغيالثأوالفرد

عليهيمازرائذيالايديولوجيالمستوىعلىقائمةباعتبارها

بلداننا.فيالقحراع

فإن،بالهزائممليئةمرحلةنهايةيعيشجيلناكانإذا

إحباطاتنا!القادهةللأجيالنورثلاانعلينا

منطقفييصمثقولهوللثقافةدوزلابأنالمحتطينبعضقولإن

مرحلةنهايةنعيشكجيلنحنكتالياذا.نفسهال!ياسيالقمعسلطة

ولعلى..إحباطايناالقادمةللأجيالنورثلاأنعلينافإنبالهزائممليئبما

أهفيتهاأرىاتتيالأولىالمهضاتمنهونقديثقافيوعيتكوين

نستطيع،أئناندعيولا،نستطيعلانحنالتغيير.عمليةفيووظيفتها

لأئهالثقافتنا،للثقافةدورعلىنحرصأننستطيعوائما..العالمتغيير

والبناء.الئهوضعمليةفيالئضالأدواتمناليومنملكماأقوى

مثاعرفوقأعومأنيأو،مشعةأضواءظلفيأتكقمأئنيتظنلا

الهزيمةمرارةوأعاني،فيهنتخثطاتذيالمأزقأرىإتيبل.التفاؤل

عدومعبدأناهتارلخأتعاينأنمنأكبرمأساةمنوهل..الكبرى

هزيمته،منواحدكيلومتربعدعلىالعربيةجيوشناوكانت،ضعيف

ثرواتناومنإنتاجناقوىمنوندفعشبابناحياةندفعاليومبنافإذا

ندفع...نهضتنالبناءنحتاجهاتذيجهدنامنالكثيروالكثيز،الطبيعية

واحد؟كيلومترتحريرأخلمنهذاكل

أنظمتنامستوىعلىالذيمقراطيةبتحقيقمعنيوناليومنحن

بهذهمعنيةوالثقافةعالاجتماعيةحياتنامستوىوعلى،ال!ياسية

عمليةمنهنبدأائذي-الئافذةاًقولولاسالثقبولعاها.المهفة

...التغيير

مصيرهم،صنعفيالتاسمثاركةحولالأسئلةبطرجمعنيةالثقافة

الحرئةفيوتقذمهمنمؤهمبقضاياصحيحةمعرفةتمفيههئمسبلوحول

فيبالمشاركةأو،أجوبةبصياغةمعنيةالمقافةأنكما.الكريموالعيش

الوعيئتخضلأي؟والمتمياسةوالاقتصادالتعليمتخمقأجوبةصياغة

فيأنوأعتقد.التعبير.وحريةالعيشومستوىالاجتماعيوال!لوك

الئبيل.هذافيتعملأصواتآثقافتنا

للواقعتقييمكهوفما،بالصحافةيرتبطوناليومالمثقفينأغلب"

وكيفوغيرها؟وإبداعيةنقدئةمنالصحفثةالممارساتفياليومالثقافي

ككل؟الثقافيالمستوىعلىذلكيوثر

16-ابلادا



بوميأاذقهححيفةأتجرألاأنيبمعنىالضحافةقراءةمحلىأداوملا

بعضهاانصباعاتمحضطهولدقيفمالذا،البعضيفعلكماو"أفقيها"

سؤالك.منأوسع

علىتقتصرإفي!أذثط2!حةلأنثقافيآمنبرأأضحافةاأعببرأقنيإلىأثبدءأ

ذلكتتعدىط"،س،ال!:من8وغيرالأدبفي"الثقافيةلضفحات"لتقذمهما

اسقافتهوامميةخحتبطاضح!تأحمواتتناولأتتيوالتعليقاتوالتقاريرالأخبارإلى

كماأكأامحنااقعنا!وعض-ل!تكوينفييسهماكلههذاوأعتبهـأن.والاجتماعية

الوقتفيزقيصو؟نبصالههذاأهفيةتبرزهنامن.ذاكرتناتشكيلفييتدخل

فيأو،علامفياأ-أعطافييدخلالضحيفةتقذمهمالأن،خطورتهنفسه

يتوفرلارئأفأأنولاسيما،حواردونالتلقينفيو،المتخيلالإشاري

الأجتزأء،"ألاختيارإن.القهمحافةعليهافرتتواتتيالمعرفةمصادرعلى

خلتتدأمووكقها..والقحور،الضفحةعلىوموضعها،المساحةوحجم

التقافى.الوعيتكوينفيئوبالتالي،المعلومةصياغةفي

تستعيدأنالقبندنيةالضحافهاستطاعتكيفبافتخارأذكرأنتاليأوأوذ

الأهلي4الأ!نمرحلةودخولناالحربتوقفبعدبسرعةالتشطحضورها

ك!ثرغمربالقندو،الحر!،خلالاستمرتادقححفبعضأنوكيف

ينأسمحاصإائمواصوساندلتشهداءالضحافةهذهقذمتلقد.العوائق

المواقفهذهنسجلىأرويجب.الإسرئيليالاجتياحضذوالمقاومين

لصحافتنا.الوطنثة

معادلةفيدخلتالأدبيةالصحفثةالكتابة

وبعفم!.بالسوقالمحكومة"والطلب"العرض

الماذئة.الكتابمعاناةتستغلالصحف

مآاهتمررنلاح!فنحن،صحاففيالأدجيةبالثفافةيتعتقفيماأفا

أخشكينيهة،أبالفنون،صتإربالمسرح:والقصيدةالروايةيتعذىبمازائدأ

واذقهمحافة.الضكيرةالشاشةتقذمهوما،بال!ينما،ألشعبيبالأدب

قأنلاحظالقددهذأفيونحنوتقويمأ.إعلانأالتتاجتواكببذلك

11هذأنإلىرةالالفتجدرلكن،صخيشذبلاوهو،تنافسأثفة

تطرحساسئةأحيانأ:فيهامبالغذاتيةحساسيةمنيخلولاالتنافس

والضحافة"بالشللية".البعضيسقيهماإلىأوالتحيز،إلىبأصحابها

هووهذا-أيضآبل،فقطوأقلامهاأصحابهاإلىلاتسيءبذلك

قيهمها.إلى،ذاتهاالضحافةإلى-الأخطر

الإبداعيةالأعمالعنالاعلامأنهوالاشارةهذهمنقولهأوذما

الملتزمةالأخلاقمننوعأأي،والضدقالأمانةتتطلبأ!ةمسأوتقديمها

لاالأخلاقهذهومثل.ذاتيةحساسيةكلعنبعيدابالحقيقي،بالفتي

فيأخرىأحيانأثضة.والاختلافالرأيإبداءمنصاحبهاتمنع

26سالآداب

عنبالكتابةوألاستخفافوالارتجالالتسرعمنشيءالثقافيةصمحافتنا

المراسطوقفةالخبرةعدمهوال!ببكافيرئما.القيمةألأعه-أقبعض

بهاتستعينالضحافةراحتاتتيالأقلامبعضلدىالمعرفةديةمحدو؟

المحكومةوالطلبالعرضمعادلة"فيالقهمحافيةالكتابةدخلتأنبعد

الجادةالأقلامأنولاسصن-كسلعةالكتابةعوملتأنو!عدبال!وؤ"

فيبالكتابةتسهملاأوالضحافةمعللتعاونتستجيبلااتتي

الكبرىالمسؤوليةلكن.المسؤوليةمنشيئاتتحفا!الحقافيةصفحاشها

بشراءالضحافةبعضوتستغلهالكتابمنهيعانياقتصاديوضحعفيهي

تناسبها.اتتيالتسعيرةوفقالعرضرسوقمعبالتعاملأوالأقلامهذه

والضحافةالكتابةعلىمفروضأأحيانأيبدهاتذيالوايعهذانع!ط

العرضترجيحإلىالضحفبعضميليف!ر(..أحيانا)سيكاسيأ

طرفمنأكثرفيهايشتركلمشكلةكحلاضقويمواالتعليقعلىالتقديمو

عامل.منأكثريسببهاأو

علىالقدرةتحددينكيفاإصاديمثةالكتابةفيتجربتكخلالمنكا

منالذاتيالموقفوبينصدماذةاصداديمثأمطلوبهوماببنالفصل

منالحاليموقفكعنوساذا.العائمفيهعرفةهيبماالاصداديمثة

كتابأليسأئهبالإعلانالأخيركتابكصذرلتأنبعد،خاضةألاكاديمية

اأكاديميأ؟

حاملةماذةتقديمأي،وابىهـهانوالتعليلأضوثيقاتعنيي!كيةافيكاد8

هذهبتنظيمأئهاكما،بغطممعلوماتمنتحهلهبماوهي.لمصداقيتها

الاكاديميةتتعزضقدلكن.منهجيةتشكلوظائفيأتنظيمأألمعذومات

يتلقاهااتتيللمعلوماتورصفجمعمجردتصبحقدأي،اطبتذادا3

فيفرغها.ثفةمنويعوديحفظهاكي!للمعرفةطالب)أبصالطاذب

سيى،أي،تكرارقيتعليمأوتعليمبلتعئمأليستبذلكلاكاديميةفا

وأالاكاديميةتتقوقعقدكذلك.الببغائيالحفظلنقوكمايعادك

تتحزكائتيالثقافي-المصطنيالفضاءجدرانضمنمعلوماتهاومعاييرها

الفضاءهذاينغلققد.وأعرافتقاليدمنتعنيهبماالجاصعةوهوتفيه

العلوممستجداتعلىالمفتوحالخارجيالزمنويفطرقصمانهعلى

منهالافادةوبهالاستضاءةيمكنماعلىأي،والمناهجالمعارفو

الفضاءهذافيأتهذلك.التاريخومتغيراتالحياةحركةلمواكبة

والعالم،الحياةحواروفيالعامالثقافيالحقلهذافيأو،الخاكأ-جي

وتألقه.تجذدهحركةخطابهاويعيشالأكاديميةتنمو

وأثغراتفتحوبضرورةالأكاديميالحذكسربأهقيةأشعرهناصت

إلىوالئفاذالحياةهواءتنشقأجلمنالاكاديميةعالمجدرانفيتوافذ

الأستاذحسينطهأجلهمنناضلماهذا.ديناميتهاوعيثىتراثها

علاقةعلىمؤكدأكتبماكلنيكانائذيالمنهجيأصاقداوإلجطمعي

.بالحياةالقغة

مغرضةعندناوهي،للجفاف،عامبشكل،معزضةالأكاديميةإن

بحكمتنزعأنهاكما..أروللتكرللمحاكاةوذلتقليدكأصقبشكل

المساسوعدمالبداهاتتقديسإلىالقمعوبسببالذلمحمؤصأطيةغياب



لإيديولوجياتكونالوإلىالتاتدمنالنفورإلىوبالتالي،بالمستمات

الطلابأنأضث.سواهاهومالكلكارهةسلطويةمتعتتةضثقة

عندماألعطاءإمكانياتيطفىاتذيا!حفظإلىبمعظمهمعندنايميلون

وأبشركآضعفإلىيؤشرونلاهذاميلهمفيوالطلاب"عليهالعلميقتصر

فيتفاقمتاجتماعيةأوضاعوإلىالتعذيوومناهجناطبيعةإلىبلذكاءققة

لل!كون.الأكاديميةيعرضماوهذا..الحرببسببلبنان

الثقافيةالبنيةنمطفيأساسيتحويلعاملالطالبأنلنذكر

نقديوعيوتكوي!تمناهجناتحديثمسألةههناتبرزلذا.الاجتماعية-

ومعاينمنفتحموقعمنيحاوربلبالتلقييكتفيلانشطقارئأو

ومقؤماتالتاريخيةالثحظاتمعنىيستوعببمنطق،بعقل،بمعرفة

أعناقنافيمسؤوليةالوعيهذامثلتكوينإن.العادلىالإنسانيالتقذم

بعضفيالأكاديمية.والكتابوالمثقفينوالمعتمينالأساتذةنحن

بوعي،متيبقصد،كانتالزوائيالثهردتقنياتكتابيفي،خاصةكتبي

لاحظت-كمايجهلهاائتيالمعارفمنالحديثلتقديمكانت.واضح

المفاهيمبعضيرذدوننراهمفنحن:الطلاب-تجربتيحدودوفي

استخداماتهايدركواأندونأومعناها،يفقهواأندونوالمصطلحات

فإنلذا.كتابمشروعيشكلونبعضهمأوالطلابهؤلاءإن.ال!ياقية

مستوبدعلىسينعكسانوالاستخدامالفهمفيدقتهمعدمأو،جهلهم

.ضرورةالتعليوو-الأكاديميةتبدووهنا.الخطورةوهنا.العامالثقافة

هذاأنتعتبرينهليالثقافثة"،العويس"سلطانجائزةنييكبعد؟

ظاهرةازديادبعدخاضة،النقديإنتاجكوعلىعليكيؤثرانيمكن

منها؟كثييرحولالكبيرةالاستفهاموعلاماثالجوائز

موقعمنأوما،بهدفسياسيةسلطةتقذمهالاالجائزةهذه!

ثريرجلهوشاعرعلمتكمايقذمهابلما،سياسيلموقفمنحاز

القؤلؤ.منتراثئةثروته

وأبموقفتلزمهمجائزةالحقيقيينالكتاببعضيرفضأنطبيعي

أتتيبالحقائقأو،بوجدانهمالمسماومةعلىأوالتنازلعلىتحملهم

جائزةالكتابهؤلاءمثليرفضأنطبيعي.إعلائهاأجلمنيناضلون

ائتيالجائزةكانتولو.الكتابةحقيقيإلىأوالكتابةهـالىإليهمتسيء

مؤشسةلجائزةإنإليها.بترشيحيقبتلماأولرفضتهاكذلكنلتها

أمروهذا،المؤشسيأي،والتقويميالماذياستقلالهاالتقافيةالعوي!

الجائزةهذهشروطعلىاطلعمنلكلرسميوبشكلمعروفأغدا

علىقادرةمازلتبأثينهانيليبعدأشعر.بهاالفائزينأسماءوعلى

التقدي.توخهيوفيمواقفيوفيكتابتيفيبحريتيألاحتفاظ

منأكثرمنذالئقدثةالكتابةمجالفيأعملبأنيأوضحأنأوذ

كنتفقدولذا.الاخملهيبهوعلاقتيهذا،عمديأحمت.سنةعشرين

العيديمنىاسماتخذتلقد.عنهبالاعلانأكترثلأوبالقممتأدوذ

نيكونأو،وكتابتيشخصيبينلأباعد،الخطيبحكمتالاصديأسممهاإ

فعلأالعيديمنىاليوموأنا.الشخصيةعلاقاتيعنبعيدأاستقلالهانكتابتيئ

.التاقدةالعيديمنىوبينالشخصيةعلاقاتيفيبينيهوةلاو

برأمجنإلىالحديثةأستقديةاالقراءةمناهجإدخالىههإليهأطمحما

مستقاوعيينتكوفيقبلا،تآشىكصةيسهمذلكلآقالتعديميه

أإنسان.اأحبةقوإلىيؤديالذيال!كونيال!لبيالتلقيمنمتحرر

ك!تدر.الطل!اقبوله5

نعيشهااقيوالحياةأقعوالوالنصاءةقي،القراءةتس!يرإلىأطمح

الجزئكات،فيتتدخلاتتيتالمسقماثقلمنبنا،يحيطاًتذقيوالعالم

تلغيأوالتغيير،علىقدراتنابالتاليوتلغياردةووشاردةكلفي

إلىنتهلتايعنيالتراءةتحرب!إن.أفضلحياةباتجاهالتغييرفيمبادراتنا

لتكونكذنكتثوبهـهافيب!!وحسبالثقافةإنتاخفيلاالتشظالاسهامموقع

اتتيالأسمخلةأ!حاعلى-رةتنهـ!ت!صو،التاريخيةمعاناتنافمستوعلى

.يهاآل!أصمستقاأكيشفا-ناوتسشرشقذمنهايمعاتخصق

اللثديرهرا

فلة!صمماا

لفد(ديدب

ر9اي!

ترذد.بعدفآجابت...

نأأستطيعمثانأقيإلى..أدريلا..مكانأقيإلىخذنيس

التعب.منأستربحكيإليهآوي

نأدونالفانلسيارتهمطلتهأيديهالتائقحزكالبرقوبسرعة

تقففعييهوبربتيديهحرك!فيثمةكلن.واحدةبكلمبمايعرضق

تأتوضكفررر!ةجالالمترتضونالصيلدونفهيعرمكتومعصبيئ

تقع.

معهاكانواانذينجميم-تمنعرينهةنجدتالسيارةوانطلقت

...التمنهرطرقي!فيماتزالالتيالوحيدةالمسافرة

ابصا،ا!55
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